
الماء.فينفسهابإلقاءالبطلةتنتحرالعذاباتلهذهحدلوضع

غثرفي،انتحارواثه.ايروتيكي،حسي،ممتعمحرر،،منعشالماء

كانتأيأولكن.للأنتحاراتدوركهايمتقسيمبحسب،أنانيلا

الانتقالفيالبطلةفشلعنالإعلانفهوالانتحاريالفعلطبيعة

مستقبجنسيموضوعمن،الذاتحالةإلىالموضوعحالةمن

سندريلاعقدةفشلبإزاءثانيةمرةنحنفهل.وشريكذاتإلى

منقذ؟برجلمرتبماخلاصهنانيتوفمنالنساءتجعلالتي

تعاضدشأنمنإنإذتمامأ،سوداويأليسالمنت!هدلكن

فييتمئلماوهذا.إيجابيتحولإلىيؤديأنالنساء

باصطحابهاالخاتناتبراثنمننورإنقاذعلىالبطلةإصرار

الأقل.فيالنساءتجاهالمساواتي،الغربرفي،سويسراإلى

عنتتخلىأندونلمختونة،لفي"مم!"تنتقدلددين:ل

المظاهركل"،تعزفكمااوتغني)ءكماتعيشهالذيالإيمان

إلىالحاجةوئئكر،الدوغمائيةوالمعتقداتالدينيةوالطقوس

لحظاتفيالروايةإنبلاخر.معبد/أفيأوالكنيسةاوالجامع

علىعدلهفيوتشكك،الخالقئحاكمالرجاءوانعدامالثس

تتعاطىالتي،المجزرةشقلئقبطلاتإحدى"،"نجمةلسان

حينالدينوتهاجم.العائلةوظلمالحربدمارمنهربآالمخذر

ولكنهاواضطهادهن،النساءولاستغلالللحربذريعةيكون

،تتصدىأنهاعلمأوالتفسير...الدينيالنصمهاجمةبينتتردد

حقهنوتلغيالنساءدونيةتكزسالتيللقراءاتحال،أفيفي

.والانغلاقالتفرقةفيالدينوتوطأفوالمتعةالاستقلألفي

ابطالهاحياةعنعفادإيفلينتتحدثلا:الجنس

وهي.بأسمائهاالأشياءتسميبلالإيحاء،اوبالتلميحالجنسية

بينالعلاقةوفلسفةالحربعنبمعزلالجنسموضوعتثيرلا

وهيمنةالعنفاندلاعبينباستمرارتربطبل،والرجلالمرأة

السيطرةوحبالسلطةعلىالقائمةالقضيبئةالذكوريةالقيم

والتفاهمالحبعلىالقائمة!اس!83اكالاش!(أالجنسانيةغيابوبين

تفوقيعنيانوالعنفالحربئكانتفإذابالآخر.والاعتراف

عدنانرفضنويتواكبالإخصاء.يساويغيابهمافإن،الذكورة

البطليتحفظالروايتينوفياستيهامي.جنسيعجزمعللحرب

راغبة.ذاتأتتحولحينويخشاهاحبيبتهرغباتعلى

الرجلعلأقةفإن،الأرضفيالتوسغالحربئاستهدفتولذن

.المراةجسدعلىالرجلفيهايسيطرتوسعيةعلاقةهيبالمراة

الكاتبةفيهاتتحدثالتيالقليلةالمراتإحدىفيالجسد:

متفاعلأالجسذعفادتصفوجسدها،للأنثويالجسدعنالعربية

حالةفي"س!"جسدعنالروايةتتحدث.لذاتهأوالآخرجسدمع

الزهر،وماءوالعنبربالمسكتتعطرحبيبهالإغواءفهي:الرغبة

تمسئدكلوتروح،الشرقيةالإغواءأسرارمنتستفيدوكأنها

بزوجها.الجنسيةعلاقتهاتفاصيلتشرحكمافيه،عضو

بئرتجسدعنتتحدثكما،الراغبالجسدعنتتحدث

التيالختانعمليةبإسهابتصفإذفيه،الرغبةاحتمالاث

صغيراتها،ضذزوجهاقبيلبمانساءوغبطبمابشغصتمارسها

مأساوية.ملحميةبروحوالنزفالا!لموتصف

ورفضها،إلاالحربكتبواحدكاشثيبقلم:الحرب

لعبةدخلبعضهممباشر،اومجازي،موارباومباشربشكل

الحربرفضالآخروالبعضفانحاز،والجلادالضحية

شخوصنانتفضثأوجهافيالحربئكانتوحينبرفتها.

ودانت،ولاهوتيينسياسيين،الحربرموزضدعفادإيفلين

اليومية:الحربحياةتفاصيلووصفثوالتدمير،الهمجية

والملجإ،والدواءوالاكلالماءإلىوالافتقاز،الناسصموذ

الانهيارعلىوركزث،والبشريالماديالدمارأشكالووصفث

)وهذهونجمةوحياةونوروعدنان"ا!ءاأصابالذيالنفسي

للمخدرات(.رفاقهامنكبيرةومجموعةاستسلمثالأخيرة

بينالحبمنمزيدإلىبالدعوةالحربعلىترذكما

والنساء،والنساء،والرجالالرجالوبين،والرجالالنساء

القيممحلوالتسامحالمساواةقيمإحلالإلىوبالدعوة

والتمييز.والفوقيةالسيطرةعلىالقائمة

بيروت
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معيمارسالمبدعالأديبانيذعيمنثمة

تجربتهينقلحينالنقديالعملمننوعةنفسه

مشاعأ،نصألتصبحالذاتيإسارهامن

أيضأ.ونقب؟قراعتهحريةللآخرينولتكون

ظهوربدايةالنقدمؤرخيبعضارجعولربما

التفكيرمنالنوعهذاإلىالأدبيالنقد

العملياتجملةمعمتداخلأكونهرغم،النقدي

النصميلادإلىائفخييةوالشعوريةالذهنية

عاريأعليناعملهيطرحالأديبولكن.بيالألى

التأويلمنبكثيرنمئهلنواجهويغادرنا،

-89ابالآد

الربيعى

مغالقا

آفنا

م!هرسدجعفر

يعنيناوليس،نعنيهليسامروذلك.والتقويل

عننتحدثونحنوله،سنحلماوانما.هنا

الرحمنعبدالمبدعالعراقيالأديبتجربة

يمكنماهو"ناقدأ"،بصفته/الربيعمجيد

يجاورنقدئدورمنالمبدغالأديدثيؤديهاًن

فهمإلىمفضيأيكونوربماويوازيهإبداغه

وتمئيها.الفنيةتجربته

الربيعي:كتابأقرأواناهذاليخطرلقد

منمجعوعةاحتوىالذي*،وظلالرؤى

منبهحفلماواتأمل،والدراساتالمقالات



الناقذالربيعيخلالهامنعلينائطلوانطباعاتنقديةرؤى

أغنيةتوليميمافيوالمعرفيوالثقافيالإبداعيمخزونهبكل

ذلكاماممدهوشأحائرأيقفالذيالقارىهدفهلمتجانسة

أعيننا.أمامالنشرذوزتقذفهالذيالكتبمنالمخيفالسيل

وشخوصنصوصعلىالإحالاتمنمجموعةوالكتاب

إلىعبوبىتذكرةليمنحهابعنايةالمؤلصاختارهاوقضايا

اختيارمهمةعليهويسفلللقارئعونأيقذمبمااهتماماتنا،

شيئةعرفأوقرأانلهيسبقلماسملءيواجهوهويقرأما

نتاجها.وعنعنها

بيدالربيعييضعوظلالرهدفي

الذينهخهمتابعأللقراعة،دليلأالقارئ

النساظع:السابقينكتابيهفيابتداه

النهجوهو.وخطواتوأصواتالجديد

والعرضبالانطباعاتيكتفيلاالذي

الأسذلةمنالعديذعامدأيثيربل،المتعجل

جوهريةوقضايامحاورحولوالمناقشات

لتعودالمعاصرةثقافتناصئفبمنتنطلق

إليها.

حولالمحاورمنعددأالكتالثيضئم

هي،الذاتيةوالسيرةوالشعرالقصة

)بصفتهورؤيتهالربيعيجهدحصيلة

هوعناءدونإليهالانتباهيمكنوماقارئأ(.

سطورعلىعينيهيضعإنماالمؤلفأن

داخلهفيلتستقرقارئأموقعهيغلدرحتىيقرأهالذيالكتاب

الجادةالقراءةبناصيةئمسكالذيالمتمرسالأديبحاسة

بلمضامينمنالكتابسطحعلىيطفوبماتكتفيلاالتي

ينطويأودلالاتمنيكتنزهعمابحثأمنهالعمقإلىتغور

وهو.معأوالكاتبالقارئيفيدبماأسلوبيةتقنياتمنعليه

بديلأنفشهيطرحولاللنصالقارئقراءةيلغيلاذلكبعد

عليه.وصئأأوعنه

فيفإن،الرفيعبالأدبالافتتانشديذالربيعيولأن

فيالخاصةتجربتهفيالقارئيفيدأنيمكنماقراعته

لاالقراءةطريقةمنمستفيدأ،الأدبيالنصمعالتعامل

الآراءمنجملةفيحاضرأيظلذلكبعدوهو.معطياتها

يتعاملالتيللنصوصقراءتهثنايافيبئهلالتيالنقدية

الدراسةحقلفيتجربةاماميضعناالذيالأمر،معها

انطلاقأتفردهاصفةتملكولكنهاتمامأجديدةليستالنقدية

صاحبها.تفردمن

هيالتوجهاتمنعددفيالتجربةتلكحصزويمكن

ومنمجايليهوادابوأدبهالربيعيتجربةفهمإلىالسبيل

دار)تونس:ودراساتنقدسوظلالرؤى.الربيعيمجيدالرحمنعبد-*

منذفهوغرو؟ولا.والروايةالقصةكئابمنحذوةحذا

شئئ6691()بغدادوالسفينلأالسيفالبكر:مجموعته

،العراقفيالقصةباشرثةلعهد،جديدمفتتحأبنصوصه

فئيفيوحضورأتطورأواكثرهمالستينيينأؤكوكان

والرواية.القصيرةالقصة

أبداهاالتيالكثيرةالملاحظاتسأتجاوزكنث!!اذا

الفنية،وبنيتهادرسهاالتيالنصوصمحتوىحولالربيعي

الرئيسيةالمحاورجملةءمنتقصيجاهدأولسأحلفإنني

شائكةقضايابحجمهاتشئى،والفنالأدبقضاياحول

وخلافأجدلأتزالوماأثاراومعقدة

المختلفة.الأجيالادباءبينكبيرين

الربيعييدعلاالتيالقضايامقدمةفي

منموقفهفيهابرايهوأدلىإلامجالأ

ولكنودائمأ،أبدأالحداثةمعفهو.الحداثة

فيويتبناهانقدهفييقصدهاحداثةاية

طبيعينمؤمنالنابعةالحداثةإنها؟نصوصه

"تقليعة"ليستذلكبعدوهي.وناجحواع

وجودهامبرراتتفتقدطارئةنزوةاو،مجتفبة

ومصيرها.مآلهاالموتويكون

كاملأقدرأيكتسبالرأيهذامثلولكن

شخصيئبنتاجيقترنعندماالرصانةمن

فييتجسدماوهوعنه.ويعثرمنهينطلق

الذينالمجددينرأسككانفقد.شخصيأالربيعيتجربة

جديدةمرحلةإلىالعراقفيالقصيرةالقصةمعهمانطلقت

الإنسانلهموماستيعابأاكثزومضمونهابشكلهاكانت

ناضجة،فنيةرويةالربيعيامتلكلقد.الجوهريةوقضاياه

اقرانه.بينمتفردأجعلهخاصأقصصيأنهجألنفسهواختم!

الذينالقلائلالعراقيينالقحئاصيناحذكانائهورغم

يراوحلمفإئه،عامأثلاثينطيلةإليهوانصرفوالفنهماخلصوا

هوكماوالجمودالتقولبفرصةلأسلوبهيمخولم،مكانه

الستينيةالتجربةمنجزاتعندتوقفواممناخرينلدىالشأن

تجاوزأوالسرديةالبنيةتناولتوتقنياترؤىمنبهحفلثوما

مشكلاتيتناولوبينالسابقالجيلبينحالتالتيالحظورات

المعذبين.أبنائهاومعاناةالإنسانيةالحياةجوهزتمسنوقضايا

القصةتاريخلقراعة"محاولةمقالةإلىالعودةوبالإمكان

خلالمنذلكلفهم،الكتابمقالاتإحدىوهي"،العراقية

افضتالتيوالأسبابالستينيالأدبلظاهرةالربيعيتوظيف

سياسيلخاضطبيعيأنتاجأبصفتهاالظاهرةهذهبلورةإلى

عنالبحثدائبفهومتجددكاتبولأنهمغاير.واجتماعي

.جديدةوسرديةقصصيةواساليبانماط

4991(.نفوشعربية،
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الكاتببتميزوطيدةصلةلهاالتيالأخرىالمسألةولعل

منكبيربقدرالكاتباتسامضرورةعلىإلحاخههي

فهو.موضوعاتهتناولفيالحياديةعنوالابتعابىالجرأة

موضوعاته،وتناولالكاتببينتخولمبرراتأيةيرفض

احسنماإذايتقدمأوينموانيمكنلاالإبداع"أنويرى

ويبحثكلماتبماويراقبأنفاسهعليهيعذفنهناكبأنالمبدع

به".والتشهيرلإدانتهمنهاينفذثغرةيجدعلهوراءهاعفا

ذحه:زفزافمحمدبروايةالاحتفاءشديديبدولذلكوهو

لااحتفاءوهو؟خاصةمقالةلهائفردالتيمثلأ،الديك

يمتذولكنه(ومطروقشائع)فهوالروايةموضوعإلىئغزى

نأينبغيالتيوالجراةالتناولوطريقةالأحداثمنطقةإلى

مساسذاتموضوعاتلمخلالهامنيعالجأو،بهاتتسم

ضداحتجاجصرخةوالمقال.وكينونتنابحياتنامباشر

نتيجةكتابنامنكثيرينأعمالبهااتسمتالتيالحيادية

عديدةلذرائع

المعروفةالأدبيةبالأسماءالربيعياهتمامورغم

أدواتهمنمتمكنياديبتناؤللنتاجهاوتناوليما،والمكزسة

الأدبيةبالأسماءالاحتفاءشديذيظلفإئه،والفنيةالإبداعية

تتلمسالتيالواعدةالشابةالإبداعيةوالتجاربالجديدة

ليسالاهتماموهذا.الشائكةالأدبغابةفيخطواتهاأولى

صلاتإلىيمتدبلبالعرضنتاجهمتناولعلىمقصورآ

العونلهممقذمأ،الشبابأولئكمعالربيعييعقدهاإنسانية

-صلاتروطيدةمنيمتلكهبما-لهمفاتحأوالتوجية،

غيرعددفيالاهتمامهذامثلويتجلى.مستعصيةمغاليق

مثلشبانأقصاصينيقدمفهو:الكتابمقالاتمنقليل

منوعددأ،هاديوميسلونالمختار،وحميديحاوي،محمد

محفوظنجيبمعجنبإلىجنبأ،الشبابالسعوديةأدباء

والحال-فهوالصقر.عيسىومهدي!جبراإبراهيموجبرا

غرفوماسلوكهبينوالتناغمالتماسكشديديبدو-هذه

يتعاملالذيالنقدينتاجهوبين،شخصياهتماممنعنه

الوصيئروحيةلاالأمينالناقدبروحيةالجددالكتابمع

ائمتسفط.

لامساءلةءوجدناهفيوالكتابالكاتبمعقليلأولنتوقص

موقفهكانوإنوالاستقصاء،البحثمنكاملأحقهايعطيها

السنواثأثارتفلقد.فيهلبسلاواضحأيبدومنها

وبعضىاللاتينيةأمريكاأدبإلىالانتباةالأخيرةالعشرون

فيالصدارةمركزنتاجائهاتبواتالتيالافريقيةالتجارب

مثالماركيزوتجربةسواء"حدعلىوالنفادالقزاءاهتمامات

جعلثالتيالأسبابلتقصيمحاولةوفي.ذلكعلىقريب

صفةليكتسبالضيقةإقليميتهإسارمنينفلتالأدقيهذا

كئابنااقلامعلىدارسؤالعنالإجابةفيأمل،العالمية

العالمية.وبينادبنابينتحولالتيالأسبابعنونفادنا

001ابلآدا

اميركالأدباستقراءيأتيالسوالعلىالربيعيوجواب

المطلىإيمانهغيريجدفلا.ومحتواهاسلوبهفياللاتينية

فييرىلذا.لهاامينأويظلمنهاوينطلىيمتلهاالتيبالبيئة

سيجدالعربيالأدبأنويعتقد،للعالميةمنطلقأالمحلية

واظبماإذاالعالميةنحوسعيهفيامامهموصدةالأبوابئ

نادونومناهجهموارائهمالآخرينتجارباستعارةعلى

نتاجه.فيمكانوموروثهوتاريخهوأجوائهلخصوصيتهيكون

ما(نوبلعنالنظر)بغضنمحفوظنجيبتجربةفيولعل

عرضأنجدالكتابوفي.ورصانتهالرايهذاصوابئيعزز

هاييتيمنروائيةلتجارب،جادةقراءةنجدبل،وتعريفأ

محليتهاحدودتجاوزااعمالوهيوالمجر"والكاميرون

منإلاالناسكلإلىالوصوليستطعلمعالميأنتاجأوباتت

منها.وانطلاقهلبيئتهإخلاصهخلال

للمكتبةقذمومبدعأالمواهبمتعددأديبأالربيعيكانوئا

فقدوالنقد،والشعروالروايةالقصةفينصوصأالعربية

نظووجهةمقابلفي،الاهتماماتفيالتنوعهذاعندافع

يكتبهالذيللنصالإبداعيةالقيمةمنيقفلالتنوعانترى
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